
“لا تعــــــد دون أخيــــــك”.. البحــــــث عــــــن
المفقودين في عرض البحر

, سبتمبر  | كتبه ليديا جينسترا

ترجمة حفصة جودة

كــبر مــن عمــره الحقيقــي، يمتلــك راشــد غمــام عينَين متعبتَين لشخــص لم ينــم منــذ أيــام، ليبــدو كأنــه أ
يتحدث راشد ( عامًا) عن أخيه كأنه موجود، ولم يفقد الأمل مطلقًا في أنه ما زال على قيد الحياة.

يـق تلـك الرحلـة الخطـيرة في عـرض البحـر المتوسـط قـرر نـادر أن يـترك مدينـة مهديـة في تـونس عـن طر
للالتقاء بشقيقه الأكبر في روما بإيطاليا، فصعد على متن قارب يوم  أغسطس/ آب، لكن لم يخبر

أحدًا بخطته.

في التاسعة والنصف مساءً يوم  أغسطس/ آب، تلقى راشد مكالمة هاتفية من والدته في مهدية،
تخبره أن شقيقه نادر عبرَ البحر المتوسط وهو في لامبيدوزا، وقد علمت ذلك عندما تلقت مكالمة من

أصدقاء نادر.

في صــباح اليــوم التــالي، دقّ هــاتف راشــد مــرة أخــرى بينمــا كــان خــا المنزل، كــان الاتصــال مــن أحــد
أصدقاء نادر في إيطاليا، وقد قال إنه لم يجد نادر في لامبيدوزا مثلما كانوا يعتقدون.

كثر رعبًا: “اتصل بالنجدة فورًا يا راشد”، لم يصل نادر إلى لامبيدوزا في منتصف الليل، وصلت مكالمة أ
مطلقًــا، مــا زال في عــرض البحــر، أمــا أصــدقاؤه الذيــن كــانوا معــه علــى القــارب فقــد تمكنــوا أخــيرًا مــن

الوصول إلى راشد.

يقول راشد: “اتصلت بخدمة الإنقاذ الإيطالية من منتصف الليل حتى الرابعة صباحًا منتظرًا أي رد”،
عندما تمكنّ أخيرًا من الوصول إلى أحدهم في الرابعة صباحًا، كان الرد محبطًا، فقد قالوا: “ليس
بإمكاننا أن نفعل أي شيء لشقيقك، يجب أن تتصل مرة أخرى من لامبيدوزا”، فذهب إلى هناك في

اليوم نفسه.

لأجل الشقيق الحبيب
في لامبيــدوزا، أرســل راشــد اســتغاثات أخــرى وحــاول الوصــول إلى منطقــة رســو الســفن حيــث يوجــد
الوافدون الجدد، فقد كان يرغب في الحديث مع الأشخاص الذين كانوا في نفس القارب مع شقيقه.
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لم تسمح له الشرطة بالدخول، لكنه تمكن بطريقة ما من الحديث مع أحد الأفراد الذين كانوا على
القارب، يقول راشد: “لقد نفد منهم الوقود على بُعد  ميلاً من لامبيون (جزيرة قرب لامبيدوزا)”،

ونتجية لذلك ظل القارب ثابتًا في موضعه لمدة يوم ونصف، وفي تلك الأثناء اندلع شجار ما.

تحدث نادر كثيرًا مع شقيقه راشد حول رغبته في الرحيل من تونس.

يقــول راشــد: “كــان هنــاك شجــارًا، حيــث هــدد رجــل يحمــل ســكينًا بعــض النــاس، وكــان هنــاك صــبي
يتوسل إلى الرجل ألا يقتله، فرماه الرجل في البحر حيا، ويبدو أن نادر جُ وألُقي به في البحر أيضًا

لأنه دافع عن الصبي”.

يبــدو حــب راشــد لشقيقــه واضحًــا علــى كــل قســمات وجهــه وعلــى جســده الــذي يغلّفــه القلــق، كــان
يرًا وحلوًا في الوقت نفسه لراشد الذي وصل إلى تلك المنطقة قبل عامَين التواجد في لامبيدوزا أمرًا مر

.-كمهاجر غير شرعي، وذلك بعد أن انهارت شركة البناء التي يملكها أثناء جائحة كوفيد

لم يكــن راشــد يملــك خيــارات أخــرى، وقــد شــق طريقــه مــن لامبيــدوزا إلى أحيــاء رومــا الشماليــة حيــث
يعيش الآن، ويدرس خدمات الطيران، ويعمل في الخبز والتنظيف لكسب عيشه.

تعلـم راشـد التحـدث بالإيطاليـة بشكـل جيـد للغايـة، وكـان مـن المفـترض أن ينهـي دراسـته خلال أيـام
يد أن أفعل أي شيء، لا أريد سوى يد الدراسة أو العمل ولا أر قليلة، لكن يقول الآن بكل يأس: “لا أر

أن أعلم ما حدث مع شقيقي؟”.

تحــدث راشــد كثــيرًا مــع نــادر عــن الحيــاة في إيطاليــا، بينمــا كــان الشــاب الصــغير يرغــب في الرحيــل مــن
تونس أملاً في أن يعثر له شقيقه على عمل في إيطاليا يومًا ما، لكن نادر مل من سماع شقيقه يطلب

منه الصبر.

تجعّـد وجـه راشـد اللطيـف وارتجـف صـوته عنـدما تـذكر كيـف تعـاملت السـلطات الإيطاليـة مـع حيـاة
شقيقـه كـأمر تـافه لا قيمـة لـه، يقـول راشـد: “السـلطات الإيطاليـة بلا إنسانيـة، لقـد تعـاملت الشرطـة
معي بشكل سّ للغاية، وأغلقوا جميع الأبواب في وجهي، لكن لحسن الحظ هناك أيضًا أشخاص

طيبون”.

الأمر المثير للدهشة أن راشد لم يكن غاضبًا من السلطات بقدر حزنه على أخيه وافتقاده له، يقول
راشــد إن النــاس في بلــدتهم المهديــة يحبــون نــادر كثــيرًا، فهــو يقــف دائمًــا بجــانب أصــدقائه، وأول مــن

يساعد الناس عند حاجتهم إلى ذلك.

يضيف راشد: “لقد ساعدَ أصدقاءه في زواجهم، ساعدهم في بناء منازلهم لأنه مهندس بناء، والآن
كملها،  آلاف شخص ينتظرون خبرًا عن نادر”، أما والدة راشد فتتصل توقفت الحياة في البلدة بأ

به عدة مرات في اليوم.



غادر نادر تونس على متن قارب يعجّ بالمهاجرين لكن الوقود نفد منهم في الطريق إلى أوروبا.

يقول راشد: “كان نادر بارا بوالدَينا، تتصل أمي طوال الوقت وتسألني إذا كنت وجدته، وتقول لي: “لا
تعد دون أخيك”، هذه الكلمات تمزقني”.

يعاني الوالدان من صدمة وكثيرًا ما يذهبان للوقوف بجانب بعضهما أمام البحر الذي ابتلع طفلهما
ويبكيان، يقول راشد: “لم أرَ والدي يبكي من قبل، هذه أول مرة أراه فيها كذلك”.

شكر راشد جميع من ساعدوه على استرجاع ما حدث على القارب، والصحفيين الذين التقوا به وكل
من قدم له مساعدة، لكنه عازم على مواصلة البحث لاكتشاف ما حدث لنادر.

إعادة تشكيل المأساة
يكيفاري، مفوض الشرطة في بلدة أغريجينتو في صقلية قرب لامبيدوزا: “إن السلطات قال إيمانويل ر
الإيطالية فعلت كل ما بوسعها في مسألة العثور على نادر”، كما زعم أن شهادة راشد تتعارض مع ما
ية، ولم قاله الناس الذين كانوا على القارب، لكنه رفض الإفصاح عن أي شيء بشأن التحقيقات الجار

يقل سوى أن فريق الإنقاذ لم يرَ أحدًا في المياه.

شعر راشد بالإحباط وتساءل: “كيف لم يذكر الناس على القارب أن أخي كان في البحر عندما وصل
يــق الإنقــاذ؟ لكنــني أعلــم أخــي جيــدًا وهــو ســبّاح مــاهر، لــذا طلبــت منهــم تــوفير قــارب أو مروحيــة فر
للبحث عنه لأنني أعتقد أنه ما زال على قيد الحياة، لكن السلطات الإيطالية لم تستمع إليّ، وأخبروني

أن أذهب إلى أغريجينتو وتقديم بلاغ”.

“لقد طردني الجميع وأخبروني أن أعود إلى المنزل أو أن أذهب إلى العمل، يبدو أن السلطات الإيطالية
لا تقدّر حياة المهاجرين”، لكن ركاّب القارب كانوا يغيرون قصتهم باستمرار، ما جعل راشد يشك في

أنهم خائفون من شيء ما أو من شخص ما قد ينتقم منهم أو من عائلاتهم في تونس.

يشعر راشد بالقلق أيضًا على حياته، لأن الأشخاص المسؤولين عن اختفاء أخيه ما زالوا هناك، أما
الأشخــاص الذيــن شهــدوا علــى مــا حــدث لأخيــه فقــد أرســلوهم في أنحــاء إيطاليــا حــتى لا يســتطيع

الوصول إليهم.

“سوف أتحدث مع المحامي لأعرف الحقيقة، أين شقيقي؟ لماذا اختفى وحده من بين  شخصًا؟
لماذا يخشى جميعهم التحدث أيضًا؟”، يقول راشد.

يقول راشد إن شقيقه حاول مساعدة الصبي الصغير مخاطرًا بحياته.



تمكن راشد من الحديث مع اثنين من أصدقاء نادر ممّن كانوا على القارب، لكن من خلال حاجز
حديدي لأن السلطات لم تسمح له بالحديث معهما بشكل مباشر، ومن خلال الحديث معهما تمكنّ

من وضع جدول زمني غامض.

عندما توقف القارب فترة في المياه، جاء نادر إلى أصدقائه غاضبًا ومتوترًا لأنه هناك مشاجرة على أحد
طــرفيَ القــارب، وبينمــا لم يعلــم الجميــع مــا حــدث تمامًــا شاهــدوا صبيــا صــغيرًا يجــري في جميــع أنحــاء

القارب ويصرخ: “أرجوك، لا! ألقني في المياه لكن لا تقتلني”.

كـبر قتـل أحـدهم علـى المركـب ويتوعّـد الصـبي، كـدًا مـن أن الصـبي خـائف مـن شخـص أ كـان نـادر متأ
وتصارعوا في قاع المركب في فترة ما، وفقًا لشهادة أصدقاء نادر.

لاحـظ الأصـدقاء وجـود بقعـة مـن الـدماء علـى رقبـة الصـبي، واعتقـد نـادر أن هـذا الـدم غالبًـا مـن يـد
الرجل الكبير الذي يعتقدون أنه قاتل، وبينما كان الصبي يجري في اضطراب لم تتحمّل أعصاب نادر ما

يحدث وقفز في المياه، فقفز أصدقاؤه خلفه بعد أن أدركوا أن القارب ليس آمنًا تمامًا.

ألُقي بالصبي في المياه بعد فترة قصيرة، لكنه أنُقذ وفُصل عن الرجال الثلاثة الذين كانوا في المياه، وبعد
السباحة معًا لساعتَين في البحر، قال أصدقاء نادر إنه بدأ في السباحة بعيدًا عنهم قائلاً لهم: “لن

تنجحوا في ذلك سأغرق إذا بقيت معكم”، وطلب أن يسبح كل واحد منهم في اتجاه مختلف.

جمـع راشـد هـذه الشهـادات المأساويـة في حالـة مـن الحـزن الشديـد، وكـان يبـكي ويـدعو الله أن يظهـر
هذا الرجل القاتل في مركز لامبيدوزا، فربما حينها يظهر أخوه، لكن مع مرور الأيام يصعب التشبث

بالأمل.

المصدر: الجزيرة الإنجليزية
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